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  : تمھيد
ـــــــث أن "  ـــــــي طبيعـــــــي ، حي ـــــــدم بتقســـــــيم جغراف ـــــــذ الق ـــــــبلاد المصـــــــرية من تمتعـــــــت ال

الـــــبلاد المصـــــرية كانـــــت تنقســـــم قســـــمين رئيســـــيين، همـــــا الوجـــــه البحـــــري أو أســـــفل الأرض 
، والوجـــــــه  )1(الســــــفلى أو الريــــــف وهــــــو مــــــا كـــــــان فــــــي شــــــمال مدينــــــة مصــــــر  أو مصــــــر

القبلــــــي أو أعلــــــى الأرض أو الصــــــعيد، وهــــــو مــــــا كــــــان مــــــن جهــــــة الجنــــــوب مــــــن مدينــــــة 
صـــــغيرة الغـــــرض منهـــــا ســـــهولة حكـــــم الإقلـــــيم و  قســـــم أقســـــاماً نمصـــــر، وكـــــل قســـــم منهـــــا ي

تغيــــــــر وكــــــــان هــــــــذا التقســــــــيم عرضــــــــة لل". )2(" جبايــــــــة ضــــــــرائبه والإشــــــــراف علــــــــى شــــــــونه
   )3(".والتبديل في العصور التاريخية التي تعاقبت على البلاد المصرية

ـــــي عصـــــر البطالمـــــة، فالرومـــــان  ـــــة السياســـــية قائمـــــة ف ـــــت الوحـــــدة الإداري ـــــد كان ولق
" وهــــي كلمــــة يونانيــــة أطلقــــت للدلالــــة علــــى الكلمــــة المصــــرية  " Nomeالنــــوم " علــــى 
ـــى "   Hespoهســـبو  ـــوم إل ـــى الواحـــدة ومعناهـــا القســـم ، وانقســـم الن ـــق عل عـــدة قـــرى يطل

  . ")4(كوما" منها كلمة 
كـــــورة "أطلقـــــوا كلمـــــة ) م642 -هــــــ 21( وحينمـــــا فـــــتح العـــــرب مصـــــر البيزنطيـــــة " 

قبـــــل حكـــــم الدولـــــة الفاطميـــــة " كـــــورة " ، وكانـــــت مصـــــر مقســـــمة ثمـــــانين "النـــــوم " علـــــى " 
ــــــة  ــــــى ثلاث ــــــارات رآهــــــا رجــــــال الخليفــــــة المستنصــــــر قســــــم القطــــــر إل وفــــــي صــــــدرها، ولاعتب

                                                            

بها المساحة الممتدة من أقصى الحي الجنوبي لمدينة القاهرة المعـروف باسـم مصـر القديمـة  مدينة مصر يراد"  )1(
ــدلتا، ففــي هــذه المســاحة قامــت كــل عواصــم مصــر الإســلامية  أطلــس : حســين مــؤنس: ، راجــع .. " حتــى رأس ال

  . 322، ص 1تاريخ الإسلام، حاشية رقم 
القــاموس الجغرافــي للــبلاد المصــرية مــن : حمــد رمــزي م: ، راجــع  322المرجــع الســابق ، ص : حســين مــؤنس  )2(

مقدمـة الكتـاب تـأليف أحمـد رامـي ، أحمـد  لطفـي السـيد، ( ، القسـم الأول ، 1945عهد قدماء المصريين إلى سـنة 
  ). 34- 5ص

أطلــس تــاريخ الإســلام، : ، حســين مــؤنس )مقدمــة الكتــاب( نفــس الكتــاب، القســم الأول، : محمــد رمــزي : راجــع  )3(
   .322ص

المرجـع الســابق ، ص : ، حسـين مـؤنس) مقدمـة الكتـاب( المرجـع السـابق، القسـم الأول، : محمـد رمـزي: راجـع  )4(
322 -323 .  
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ي أســـــمتها حكومـــــة تـــــ، وهـــــي ال )1(وعشـــــرين كـــــورة كبيـــــرة تشـــــمل الثمـــــانين كـــــورة الصـــــغيرة 
    )2(". فيما بعد" عملا"المماليك 

أمـــــا عـــــن تـــــاريخ الإســـــكندرية الإســـــلامية فالأســـــتاذة الـــــدكتورة نبيلـــــة حســـــن الســـــيد 
تــــــذكر أن الإســــــكندرية : "  )3(فــــــي كتابهــــــا دراســــــات فــــــي تــــــاريخ الإســــــكندرية الإســــــلامية 

دم كانــــــت لهــــــا أهميتهــــــا الخاصــــــة، ففــــــي أيــــــام البطالمــــــة لــــــم تكــــــن الإســــــكندرية منــــــذ القــــــ
عاصــــــــمة مصــــــــر السياســــــــية فقــــــــط بــــــــل كانــــــــت العاصــــــــمة الثقافــــــــة والحضــــــــارية للعــــــــالم 

  ". الهلنستي
وعنــــــدما دخلــــــت مصــــــر فــــــي حــــــوزة العــــــرب والإســــــلام فــــــي النصــــــف الأول مــــــن " 

اطهــــــا برومــــــا، وانتقــــــل القــــــرن الســــــابع المــــــيلاد، تغيــــــر الوضــــــع بالنســــــبة للإســــــكندرية لارتب
ــــة الفســــطاط ــــدة مدين ــــى عاصــــمة مصــــر الجدي ــــدت الإســــكندرية . مركــــز الحكــــم إل وهكــــذا فق

مكانتهـــــــا القديمـــــــة نتيجـــــــة لاتجـــــــاه مصـــــــر نحـــــــو العـــــــالم العربـــــــي وانفصـــــــالها عـــــــن العـــــــالم 
مـــــع العـــــدو أو جبهـــــة يمكـــــن أن  فاصـــــلاً  أي حـــــداً  الرومـــــاني، فصـــــارت الإســـــكندرية ثغـــــراً 

البحريــــــة، وترتــــــب علــــــى ذلــــــك أنــــــه فــــــي الوقــــــت الــــــذي فقــــــدت يطرقهــــــا الــــــروم بأســــــاطيلهم 
الإســــــكندرية بعــــــض أهميتهــــــا السياســــــية مــــــن جهــــــة احتفظــــــت بأهميتهــــــا العســــــكرية طــــــوال 

   )4(". العصور الإسلامية
ولكـــــــن هـــــــذا لا يعنـــــــي أن نفـــــــوذ الإســـــــكندرية الإســـــــلامية قـــــــد تقلـــــــص، فبفضـــــــل " 

يــــــة الممتــــــد مــــــن بــــــرزخ موقعهــــــا  البحــــــري علــــــى الطريــــــق الســــــاحلي لشــــــمال القــــــارة الإفريق
ــــــى الســــــويس شــــــرقا  ــــــت الإســــــكندرية أهــــــم إل ــــــة فــــــاس فــــــي أقصــــــى الغــــــرب كان قــــــرب مدين

محطــــة تجاريــــة بريــــة تــــربط بــــين المشــــرق والمغــــرب، وبفضــــل موقعهــــا البحــــري ظلــــت أهــــم 
محطــــــة بحريــــــة فــــــي شــــــرق البحــــــر المتوســــــط تمــــــر عــــــن طريقهــــــا متــــــاجر الشــــــرق البعيــــــد 

ـــــق ـــــد والصـــــين عـــــن طري ـــــي الســـــفن مـــــن الهن ـــــة ف ـــــة  الآتي ـــــاجر الأوروبي ـــــزم وكـــــذلك المت القل
ــــــة مزدهــــــرة اقتصــــــاديا وحضــــــاريا،  ــــــر مصــــــر نحــــــو الشــــــرق، فأصــــــبحت المدين ــــــواردة عب ال

                                                            
  .المرجع نفسه ، نفس الصفحات: حسين مؤنس )1(
  ). مقدمة الكتاب( المرجع السابق، القسم الأول ،: محمد رمزي  )2(
  . 49صندرية الإسلامية ،دراسات في تاريخ الإسك: نبيلة حسن السيد )3(
  . 50المرجع نفسه، ص : نبيلة حسن السيد  )4(
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)4( 
 

الــــة وأصــــبحت قبلــــة  والعلمــــاء والفقهــــاء الصــــالحين الــــذين أطمــــأنوا إلــــى طيــــب المقــــام الرَّحَّ
   )1(". بها من المشرق ومن المغرب على السواء

  : كيالمملو الأيوبيالإسكندرية في العھد 
، وأتمــــت  )2( الأيوبيــــةجــــاءت الدولــــة المملوكيــــة التــــي نشــــأت فــــي كنــــف الدولــــة " 

ــــى الخطــــر الصــــليبي تمامــــا، فأمنــــت مصــــر وأمــــن ثغــــر  ــــدين وقضــــت عل عمــــل صــــلاح ال
ـــــة حســـــن الســـــيد  ـــــدكتورة نبيل ـــــذكر الأســـــتاذة ال ـــــت الإســـــكندرية )3(الإســـــكندرية كمـــــا ت ، وعرف

ـــة فـــي شـــرق البحـــر لـــم تعـــرف مثلـــه مـــن قبـــل إذ أصـــبحت  جديـــداً  عهـــداً  أكبـــر ســـوق تجاري
ذا العصـــــر ازدهـــــرت الحيـــــاة العلميـــــة ، وخـــــلال هـــــالمتوســـــط بـــــل وفـــــي هـــــذا البحـــــر جميعـــــاً 

لـــــــى جانـــــــب الازدهـــــــار المـــــــادي،وزاد فـــــــي الازدهـــــــار الثقـــــــافي علمـــــــاء المغاربـــــــة إوالفنيـــــــة 
ــــذين هجــــروا بلادهــــم تحــــت ضــــغط الأســــبان  ــــى وجــــه الخصــــوص ال والأندلســــيون مــــنهم عل

ــــــة الأنــــــدلس ــــــت المدينــــــة تعتــــــز  علــــــى دول العربيــــــة، واســــــتقر هــــــؤلاء بالإســــــكندرية ومــــــا زال
بأضـــــرحتهم وتتبـــــارك بوجـــــودهم مثـــــل ســـــيدي أبـــــي العبـــــاس المرســـــي وســـــيدي الطرطوشـــــي 

  . ")4(ي وسيدي جابر وغيرهمبوسيدي الشاط

                                                            
  . 51، 50المرجع نفسه ، ص: نبيلة حسن السيد  )1(
  ) م868 – 641= هـ  254 – 20( مصر في عصر الولاة ) أ )2(
  ) م905 – 868= هـ  292 – 254( مصر في عصر الطولونيين ) ب
  ). م969 – 935= هـ  358 – 323( مصر في عصر الإخشيديين ) ج
  ). م1171 – 969= هـ 567 – 358(مصر في عصر الفاطميين ) د
  ). م1250-1171= هـ 648- 567( مصر في عصر الأيوبيين ) هـ
ســيدة إســماعيل كاشــف، جمــال : انظــر ) : م1517 – 1250= هـــ 923- 648(مصــر فــي عصــر المماليــك ) ح

المرجـــع : اريخ مصـــر عبـــر العصـــور، نبيلـــة حســـن الســـيد موســـوعة تـــ: الـــدين ســـرور، ســـعيد عبـــد الفتـــاح عاشـــور 
  . 52السابق، ص

  . 53،  52المرجع نفسه ، ص: نبيلة حسن السيد  )3(
  . 53،  52المرجع نفسه، ص : نبيلة حسن السيد )4(
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الѧѧѧة  حَّ المسѧѧѧلمون فѧѧѧي مدينѧѧѧة الإسѧѧѧكندرية فѧѧѧي عصѧѧѧر الأيѧѧѧوبيين الرَّ
  : و المماليك

 علــــى عــــالم الإســــلام و لــــولا الحــــج وانتظــــام أوقاتــــه لمــــاّ كــــان الحــــج نعمــــة كبــــرى " 
عمـــــرت طـــــرق المســـــلمين بالقوافـــــل والتجـــــار لأن كـــــل بلـــــد مـــــن بـــــلاد الإســـــلام كـــــان يرتـــــب 
شـــــــئون تجارتـــــــه بحســـــــب موقعـــــــه مـــــــن الأراضـــــــي المقدســـــــة، فأهـــــــل الأنـــــــدلس و المغـــــــرب 

كـــــانوا يخرجـــــون للحـــــج فـــــي قوافـــــل ضـــــخمة قبـــــل الموســـــم بســـــنة ونصـــــف  الأقصـــــى مـــــثلاً 
لأقـــــل وهكـــــذا كانـــــت ركبـــــان الحجـــــيج تعتبـــــر مـــــن عوامـــــل الرخـــــاء الاقتصـــــادي فـــــي علـــــى ا

  . )1( "العالم الإسلامي

  : ابن جبير في الإسكندرية
ـــــــة مـــــــن "  ال ـــــــوبيّ الرَّحَّ ـــــــي عصـــــــر الأي ـــــــى مصـــــــر ف ـــــــاموا إل ـــــــذين ق  ينْ الأندلســـــــيين ال
الـــــة  أو /  1219/هـــــــ617هـــــــ أو  616تــــــوفى ( جبيــــــر المغربــــــي المســــــلم الكبيــــــر ابـــــن الرَّحَّ

ســــية والحربيــــة، ، وقــــد ألــــف رحلــــة هامــــة تنــــاول فيهــــا العديــــد مــــن الجوانــــب السيا)م1220
 ،ينْ فـــــــي عصـــــــر الأيـــــــوبيّ  مصـــــــر قتصـــــــادية، والعقائديـــــــة ، فـــــــي حيـــــــاةوالإجتماعيـــــــة ، والإ

الــــة وفـــي بعــــض الأحيـــان نجــــده ينفـــرد بــــإيراد إشـــارات لا نجــــد لهـــا نظيــــر فـــي رحــــلات  الرَّحَّ
لعصــــر، ومــــن ثـــــم تحتــــل رحلتــــه مكانــــة خاصـــــة المســــلمين الــــذين زاروا مصــــر فـــــي ذلــــك ا

الة بين مؤلفات     )2( ".المسلمينالرَّحَّ
ــــــــد أشــــــــار  ــــــــدان  فق ــــــــى ســــــــائر البل   أمــــــــا عــــــــن وصــــــــفه للإســــــــكندرية وأهميتهــــــــا عل

  : ابن جبير إلى 
أوســـــع مســـــالك  مـــــا شـــــاهدنا بلـــــداً  ســـــاع مبانيـــــه ، حتـــــى إنـــــاّ حســـــن وضـــــع البلـــــد واتّ "

ه ، وأســــــواقه فــــــي نهايــــــة مــــــن الاحتفــــــال منــــــه ولا أعلــــــى مبنــــــى ولا أعتــــــق ولا أحفــــــل منــــــ

                                                            
  . 395 – 383أطلس تاريخ الإسلام ، ص: حسين مؤنس: انظر )1(
وبــلاد العــرب والعــراق و الشــام وصــقلية عصــر الحــروب فــي مصــر ابــن جبيــر كتــاب رحلــة : ابــن جبيــر : راجــع  )2(

، 47- 16، ص )سلسـلة تـراث الإنسـانية ( ، رحلة ابن جبير ، )مقدمة المحقق( الصليبية، تحقيق حسين نصار، 
الــة الجغرافيــون و : محمــد مــؤنس عــوض فــي عصــر الحــروب المســلمون فــي بــلاد الشــام زمــن الحــروب الصــليبية الرَّحَّ

الة : ، زكي محمد حسن  309 – 283، ص  الصليبية   . 88- 70المسلمون في العصور الوسطى ، صالرَّحَّ
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ومـــــن العجـــــب فـــــي وصـــــفه أن بنـــــاءه تحـــــت الأرض كبنائـــــه فوقهـــــا وأعتـــــق وأمـــــتن . أيضـــــاً 
لأن المـــــــاء مـــــــن النيـــــــل يختـــــــرق جميـــــــع ديارهـــــــا وأزقتهـــــــا تحـــــــت الأرض فتتصـــــــل الآبـــــــار 

  . )1( "بعضها ببعض ويمُدّ بعضُها بعضاً 
ار الإســــــكندرية، واهــــــتم ابــــــن جبيــــــر بوصــــــف أهــــــم مــــــزارات الإســــــكندرية وهــــــو منــــــ

ومـــــن أعظـــــم مـــــا شـــــاهدناه مـــــن عجائبهـــــا المنـــــار الـــــذي قـــــد وضـــــعه االله عـــــز : " فيـــــذكر 
وجـــل علـــى يـــد مـــن ســـخُر لـــذلك آيـــة للمتوســـمين وهدايـــة للمســـافرين، لـــولاه مـــا اهتـــدوا فـــي 

ومبنـــــاه فـــــي غايـــــة . الإســـــكندرية ، يظهـــــر علـــــى أزيـــــد مـــــن ســـــبعين مـــــيلاً  البحـــــر إلـــــى بـــــرّ 
رضــــــاً، يــــــزاحم الجــــــو ســــــمواً و ارتفاعــــــاً يقصــــــر عنــــــه الوصــــــف العتاقــــــة والوثاقــــــة طــــــولاً وع

  . )2( "وينحسر دونه الطّرْف، الخبرُ عنه يضيق والمشاهدة له تتسّع
الــــــة احتلــــــت الزوايــــــا الاجتماعيــــــة فــــــي الإســــــكندرية أهميتهــــــا الخاصــــــة ، لــــــدى  الرَّحَّ

ابــــن جبيــــر، فيشــــير ابــــن جبيــــر إلــــى أعمــــال الســــلطان صــــلاح الــــدين يوســــف بــــن أيــــوب 
ــــــم فــــــي ســــــب ــــــك مــــــن العنايــــــة بالمــــــدارس و و يل نشــــــر العل رعايــــــة الطلبــــــة بالإســــــكندرية وذل
ومـــــن مناقـــــب : " ، وفـــــي ذلـــــك يـــــذكر)3(فيهـــــا وكـــــذلك صـــــرف الجريـــــات والحاجـــــات الـــــربط 

المـــــــدارس : ومفـــــــاخره العائـــــــدة فــــــي  الحقيقـــــــة إلـــــــى ســـــــلطانه –الإســـــــكندرية  –هــــــذا البلـــــــد 
ـــــه لأهـــــل الطّـــــ ـــــوالمحـــــارس الموضـــــوعة في ـــــة فيلقـــــى  د، يفـــــدونب والتعبّ مـــــن الأقطـــــار النائب

يعملــــه الفّــــن الــــذي يريــــد تعلّمــــه وأجْــــراءً يقــــوم  كــــل واحــــد مــــنهم مســــكنا يــــأوى إليــــه ومدرســــاً 
ـــــه ـــــع أحوال ـــــي جمي ـــــه ف ـــــى أمـــــر . ب ـــــاء الطـــــارئين حت ـــــاء الســـــلطان بهـــــؤلاء الغرب واتّســـــع اعتن

 بتعيــــــين حمّامــــــات يســــــتحمّون فيهــــــا متــــــى احتــــــاجوا إلــــــى ذلــــــك، ونصــــــب لهــــــم مارســــــتاناً 
ـــــدّام  لعـــــلاج مـــــن ـــــديهم خُ ـــــل بهـــــم أطبـــــاء يتفقـــــدون أحـــــوالهم، وتحـــــت أي مـــــرض مـــــنهم، ووكّ

وقــــــد رُتــّــــب . يــــــأمرونهم بــــــالنظر فــــــي مصــــــالحهم التــــــي يشــــــيرون بهــــــا مــــــن عــــــلاج وغــــــذاء
أيضـــــــاً فيـــــــه أقـــــــوام برســـــــم الزيـــــــارة للمرْضـــــــى الـــــــذّين يتنزّهـــــــون عـــــــن الوصـــــــول للمارســـــــتان 

   )4(". م ليتكفلوا بمعالجتهمالمذكور من الغرباء خاصة ويُنْهُون إلى الأطباء أحواله

                                                            
الة ابن جبير  )1(   . 14الرحلة ، ص : الرَّحَّ
  . 15،  14الرحلة ، ص : ابن جبير  )2(
  . 37،  36المرجع السابق ، ص: نبيلة حسن السيد: انظر  )3(
  . 16، 15الرحلة ، ص: ابن جبير  )4(
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 ومـــــن أشـــــرف هـــــذه المقاصـــــد أيضـــــا أنّ الســـــلطان: " ويســـــتطرد ابـــــن جبيـــــر بقولـــــه
لأبنـــــاء الســـــبيل مـــــن المغاربـــــة خُبْـــــزتَيَن لكـــــلّ إنســـــان فـــــي كـــــلّ يـــــوم بالغـــــاً مـــــا بلغـــــوا،  عـــــيّن

فقــــد ينتهــــي فــــي اليــــوم إلــــى ألفــــيْ . ونصــــب لتفريــــق ذلــــك كــــلّ يــــوم إنســــاناً أمينــــاً مــــن قبَلــــه
ــــه حاشــــا خبــــزة  ــــه أوقــــاف مــــن قبل ــــرة ، وهكــــذا دائمــــاً، ولهــــذا كل ــــة والكث ــــد بحســــب القلّ أو أزي

وأكـــدّ علـــى المتـُــوليّن لـــذلك متـــى نقصـــهم مـــن الوظــــائف . مـــا عينّـــه مـــن زكـــاه العَـــيْن لـــذلك
وأمــــا أهــــل بلــــده ففــــي نهايــــة مــــن الترفيــــه . المرســــومة شــــيء أنــــي رجعــــوا إلــــى صــــلب مالــــه

ــــف الب ــــةواتســــاع الأحــــوال لا يلــــزمهم وظي ولا فائــــد للســــلطان بهــــذا البلــــد ســــوى الأوقــــاف . ت
ــــه لهــــذه الوجــــوه وجزيــــة اليهــــود والنصــــارى ومــــا  يطــــرأ مــــن زكــــاة المُحبّســــة المعيّنــــة مــــن قَبل

العْــــين خاصــــة، ولــــيس لــــه منهــــا ســــوى ثلاثــــة أثمانهــــا والخمســــة الأثمــــان مضــــافة للوجــــوه 
   )1(" المذكورة

 )2(ورة نبيلــــة حســــن الســــيدوممــــا يجــــدر ذكــــره فــــي تحليــــل الــــنص الســــابق فــــإن الــــدكت
ــــــــف خــــــــاص : " ــــــــردت دون ســــــــائر مــــــــدن مصــــــــر بموق ــــــــى أن الإســــــــكندرية انف أشــــــــارت إل

بالنســـبة للمغاربــــة فقــــط، فقــــد كانــــت فيهــــا جاليـــة دائمــــة مــــن فقــــراء المغاربــــة الــــذين يأخــــذون 
ــــر،  ــــف شــــخص وأكث ــــغ أفرادهــــا أل ــــة بل ــــة مــــن الدول ــــة عيني ــــة " معون ــــدكتورة نبيل وتســــتطرد ال

ا لا نـــــدري أن كـــــان هـــــؤلاء المغاربـــــة يمثلـــــون جماعـــــة خاصـــــة مـــــن ومـــــع إننـــــ "،" )3(حســـــن 
ـــــين هـــــؤلاء  ـــــى الإســـــكندرية، فـــــإن هـــــذا لا يمنـــــع أن يكـــــون مـــــن ب فقـــــراء الوافـــــدين مـــــنهم عل

  ". طلبة العلم والقادمين في طريقهم لأداء فريضة الحج
فهــــذا يفهــــم مــــن نــــص آخــــر مــــن الرحلــــة يقــــول أن صــــلاح الــــدين لــــم يســــتمع إلــــى "

ــــــه، ــــــذين قــــــالوا أن مــــــن بــــــين مــــــن يأخــــــذون الجرايــــــة اليوميــــــة مــــــن  نصــــــح الناصــــــحين ل ال
المغاربـــــة المياســـــير الـــــذين ليســـــوا فـــــي حاجـــــة إليهـــــا، وذلـــــك عنـــــدما تهيـــــأ لـــــه رؤيـــــة بعـــــض 
ــــى مــــا  ــــد ذهبــــت رســــومهم جوعــــاً وعطشــــاً، دون نظــــر إل القــــادمين مــــن طــــرابلس للحــــج، وق

   )4(". كانوا يحملونه من المال

                                                            
  . 16،  15رحلة ، صال: ابن جبير )1(
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  .وردت حول هذا الموضوع هذا ونتفق مع تلك الإشارات، التي
" قتصــــــادية فــــــي الإســــــكندرية، فقــــــد أشــــــار ابــــــن جبيــــــر إلــــــى عــــــن الزوايــــــا الإ أمــــــا 

ــــديوان مــــن تــــدوين أســــماء الركــــاب والأمــــاكن التــــي وفــــدوا " الجمــــرك " دقــــائق العمــــل فــــي ال
مـــــــنهم، وكـــــــان " أي الضـــــــريبة الجمركيـــــــة" منهـــــــا، ثـــــــم تفتيشـــــــهم بدقـــــــة وتحصـــــــيل المكـــــــس

   )1(". لمغاربة الذاهبين لأداء فريضة الحجمعظم هؤلاء القادمين من ا
فمــــــن أول مـــــا شــــــاهدنا فيهـــــا يــــــوم نزولنـــــا أن طلــــــع أمنــــــاء : " فيـــــذكر ابــــــن جبيـــــر 

فاستحضـــــر جميـــــع مـــــن كـــــان . فيـــــه لـــــبَ إلـــــى المركـــــب مـــــن الســـــلطان لتقييـــــد جميـــــع مـــــا جُ 
ـــــئلَ  ـــــت أســـــماؤهم وصـــــفاتهم وأســـــماء بلادهـــــم، وسُ ـــــه مـــــن المســـــلمين واحـــــداً واحـــــداً وكُتب في

، وكــــان أكثــــرهم مشخصــــين .. ليــــؤدّي زكــــاة ذلــــك كلــــه... حــــد عمــــا لديــــه مــــن ســــلعكــــلّ وا
، وعلـــــــى ســـــــاحل البحـــــــر أعـــــــوان يتوكّلـــــــون بهـــــــم وبحمـــــــل جميـــــــع مـــــــا ... لأداء الفريضـــــــة
   )2(". أنزلوه إلى الديوان

ـــــة الإســـــكندرية  ـــــة بمدين ـــــر أمـــــا عـــــن المـــــزارات الديني ـــــن جبي ـــــد أشـــــار اب وهـــــو : " فق
، ر والمقلـــــلّ تقـــــدير النـــــاس لهـــــا يطفـــــفّ ، فمـــــنهم المكثــّـــ ثـــــر بـــــلاد االله مســـــاجد، حتـــــى إنّ كأ

ر ينتهــــــي فــــــي تقــــــديره إلــــــى أثنــــــى عشــــــر ألــــــف مســــــجد، والمقلــــــل مــــــادون ذلــــــك لا فــــــالمكثّ 
وبالجملـــــة فهـــــي  .ينضـــــبط، فمـــــنهم مـــــن يقـــــول ثمانيـــــة آلاف ومـــــنهم مـــــن يقـــــول غيـــــر ذلـــــك

ة ئمّــــا بأكثيـــرة جــــداً تكــــون منهــــا الأربعــــة والخمســــة فــــي موضــــع وربّمــــا كانــــت مركّبــــة، وكلهّــــ
مـــرتبين مــــن قبــــل الســــلطان ، فمــــنهم مــــن لـــه الخمســــة دنــــانير مصــــرية فــــي الشــــهر ، وهــــي 
ــــرة مــــن  ــــه دونــــه وهــــذه منقبــــة كبي ــــه فــــوق ذلــــك ومــــنهم مــــن ل ــــة، ومــــنهم مــــن ل عشــــرة مؤمني

  . )3(" مناقب السلطان
الة وهكذا قدم لنا  الكبير ابن جبير من خلال ترحالـه فـي الإسـكندرية العديـد مـن الرَّحَّ

  . وانب المهمة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والدينيةالج

  : ابن بطوطة في الإسكندرية

                                                            
  . 38ابق ، صالمرجع الس: ، نبيلة حسن السيد  14،  13الرحلة ، ص: ابن جبير : انظر )1(
  . 14،  13ابن جبير الرحلة ، ص  )2(
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o b e i k a n d l . c o m



)9( 
 

ــــــة ومــــــن أهــــــم  ال ــــــن بطوطــــــة الرَّحَّ ــــــة المســــــلمين فــــــي العصــــــور الوســــــطى اب المغارب
ـــــوفى ســـــنة ( الطنجـــــي  ـــــه)م1377/هــــــ 779ت ـــــب " ، وتســـــمى رحلت ـــــي غرائ ـــــة النظـــــار ف تحف

ــــه الطنجــــيوقــــد و " ، "الأمصــــار وعجائــــب الأســــفار ــــد ابــــن بطوطــــة فــــي طنجــــه، فقيــــل ل . ل
ومكـــــث فيهـــــا إلـــــى أن بلـــــغ الثانيـــــة والعشـــــرين، فانـــــدفع بـــــدافع التقـــــوى إلـــــى الحـــــج وأنســـــاق 

  . )1(" بحبه الأسفار إلى التجوال في بلدان العالم المعروف في أيامه
مـــــــن  قـــــــام ابـــــــن بطوطـــــــة بـــــــثلاث رحـــــــلات واســـــــعة النطـــــــاق جـــــــاب فيهـــــــا كثيـــــــراً " 

   )2(". ر وفلسطين والشام والحجاز وبلاد أخرى كثيرةالبلاد، فطاف في مص
ثــــــمّ وصــــــلنا فــــــي " أشــــــار ابــــــن بطوطــــــة إلــــــى أهميــــــة مدينــــــة الإســــــكندرية ، فيــــــذكر

ــــــــى مدينــــــــة الإســــــــكندرية، حرســــــــها االله ، وهــــــــي الثغــــــــر المحــــــــروس  أوّل جمــــــــادي الأول إل
، بهـــــــا مـــــــا شـــــــئت مـــــــن تحســـــــين والقطـــــــر المـــــــأنوس، العجيبـــــــة الشـــــــأن الأصـــــــيلة البنيـــــــان

يــــن كرمــــت مغانيهــــا ولطفــــت معانيهــــا، جمعــــت بــــين الضــــخامة دوتحصــــين، ومــــآثر دنيــــا و 
، لتوسّــــــــطها بــــــــين المشــــــــرق .. بانيهــــــــا ، فهــــــــي الفريــــــــدة فــــــــي تجلــــــــيّ ســــــــناهاموالإحكــــــــام 
   )3(". والمغرب

بنــــــاء " .. أشــــــار ابــــــن بطوطــــــة إلــــــى أهــــــم مــــــزارات مدينــــــة الإســــــكندرية كالمنــــــار 
ــــي ا ــــع ذاهــــبّ ف ــــى الأرضمرب ــــعّ عل ــــه مرتف ــــب " ،وكعمــــود الســــواري" لهــــواء، وباب ومــــن غرائ

ــــدهم بعمــــود الســــواري ــــذي بخارجهــــا المســــمّى عن ..." هــــذه المدينــــة عمــــود الرخّــــام الهائــــل ال
)4(  .  

ــــــة " ــــــدما زار الإســــــكندرية وجــــــد فيهــــــا ســــــلطان إفريقي وأشــــــار ابــــــن بطوطــــــة أنــــــه عن
وف باللّحيــــــاني، وأمــــــر أبــــــو يحيــــــى بــــــن أحمــــــد بــــــن أبــــــي حفــــــص المعــــــر  ءالمخلــــــوع زكريّــــــا

الســــــــــلطان المملــــــــــوكي الناصــــــــــر محمــــــــــد بــــــــــن قــــــــــلاوون بإنزالــــــــــه بــــــــــدار الســــــــــلطنة مــــــــــن 
وكــــــان معــــــه أولاده عبــــــد الواحــــــد . الإســــــكندرية، وأجــــــرى لــــــه مائــــــة درهــــــم فــــــي كــــــل يــــــوم

                                                            
  . )7- 5ترجمة ابن بطوطة بقلم كرم البستاني، ص(رحلة ابن بطوطة ، : ابن بطوطه: راجع )1(
علــم التــاريخ ومناهجــه فــي : ، محمــد محمــد أمــين )7- 5تقــديم الكتــاب لكــرم البســتاني، (ابــن بطوطــة ، : راجــع )2(

  . 131- 130ص . العصور الوسطى
  . 20الرحلة، ص : ابن بطوطة )3(
  . 21الرحلة، ص : ابن بطوطة )4(
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. بــــن يعقــــوب ووزيــــره أبــــو عبــــد االله بــــن ياســــين ءاو زكريّــــبــــومصــــري وإســــكندري و حاجبــــه أ
ــــــاني المــــــ ــــــوفى اللحي ــــــى وبالإســــــكندرية ت ــــــى المصــــــري بهــــــا إل ــــــده الإســــــكندري وبق ذكور وول

  .   )1(" اليوم
أشــــــار أبــــــن بطوطــــــة إلــــــى الحيــــــاة الدينيــــــة بمدينــــــة الإســــــكندرية، عنــــــدما ذكــــــر أن 
معظــــــــم مــــــــن ألتقــــــــى بهــــــــم هنــــــــاك كــــــــانوا مــــــــن الصــــــــالحين وأصــــــــحاب الكرامــــــــات مــــــــن 

لـــــم عمـــــاد الـــــدين الكنـــــدي إمـــــامّ مـــــن أئمّـــــة ع" ، فمـــــن لقـــــيهم قاضـــــي الإســـــكندرية)2(الأوليـــــاء
اللســـــــان، وكـــــــان يعـــــــتّم بعمامـــــــة خرقـــــــت المعتـــــــاد للعمـــــــائم لـــــــم أر فـــــــي مشـــــــارق الأرض 

ومـــــنهم فخـــــر الـــــدين بـــــن الريغـــــي وهـــــو أيضـــــاً مـــــن " ، ..." ومغاربهـــــا عمامـــــة أعظـــــم منهـــــا
وجيــــــه الــــــدين " ، ومــــــن قضــــــاتها كــــــذلك " القضــــــاة بالإســــــكندرية فاضــــــل مــــــن أهــــــل العلــــــم

ســــي فاضــــل شــــهير الــــذكر، ومـــــن ، ومــــنهم شــــمس الــــدين ابــــن بنـــــت التني... الصــــنهاجي 
   )3(". الصالحين بها الشيخ أبو عبد االله الفاسي من كبار أولياء االله تعالى

" وممــــــــن لقــــــــيهم مــــــــن أوليــــــــاء الإســــــــكندرية أصــــــــحاب المقامــــــــات الشــــــــهيرة الآن" 
ــــــ د الــــــورع الخاشــــــع برهــــــان الــــــدين الأعــــــرج مــــــن كبــــــار الزهــــــاد وأفــــــراد الإمــــــام العــــــالم الزاهّ

امي بالإســـــــكندرية وأقمـــــــتُ فـــــــي ضـــــــيافته ثلاثـــــــاً، ومـــــــنهم الشـــــــيخ العبـــــــاد، لقيتـــــــه أيـــــــام مقـــــــ
االله  ال وهـــــو تلميـــــذ أبـــــي العّبـــــاس المُرســـــي، تلميـــــذ ولـــــييـــــاقوت الحبشـــــي مـــــن أفـــــراد الرجّـــــ

   )4(". تعالى أبي الحسن الشاذلي الشهير ذي الكرامات الجليلة والمقامات العالية
ــــا  ــــة وهكــــذا قــــدم لن ال ــــه فــــي الرَّحَّ ــــد مــــن الكبيــــر مــــن خــــلال ترحال الإســــكندرية، العدي

. الجوانـــــــــــــــــــــــب المهمــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــن الأوضــــــــــــــــــــــــاع العلميــــــــــــــــــــــــة والدينيــــــــــــــــــــــــة هنــــــــــــــــــــــــاك

                                                            
  . 22الرحلة ، ص: ابن بطوطة )1(
  . 44، نبيلة حسن السيد، المرجع السابق ، ص  25،  24،  23الرحلة، ص : ابن بطوطة )2(
  . 24، 23الرحلة، ص : ابن بطوطة )3(
  . 44المرجع السابق ، ص: ، نبيلة حسن السيد 25،  24 الرحلة، ص: ابن بطوطة )4(
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  : خاتمة

البحـــــــث يـــــــنجح فـــــــي رصـــــــد حركـــــــة صـــــــغيرة لمدينـــــــة الإســـــــكندرية فـــــــي العصـــــــر 

ومــــا ســــجلته تلــــك الحركــــة مــــن  الإســــلامي ،كعاصــــمة للثقافــــة الإســــلامية فــــي هــــذا العصــــر

لإســــــلامية ونشــــــرها فــــــي العصــــــر مكانــــــة عالميــــــة للمدينــــــة ودورهــــــا العظــــــيم فــــــي الثقافــــــة ا

   )1(. الإسلامي

                                                            
  . أطلس تاريخ الإسلام: المصدر: انظر المصادر والمراجع الملحقة بثبت المصادر، وخريطة البحث  )1(
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  . المصادر العربية: أولا
ــــى لواتــــة إحــــدى : ابــــن بطوطــــة ــــواتي، نســــبة إل ــــو عبــــد االله محمــــد بــــن إبــــراهيم الل أب

  قبائــــــــــــــــــل البربــــــــــــــــــر، المعــــــــــــــــــروف بــــــــــــــــــابن بطوطــــــــــــــــــة والملقــــــــــــــــــب بشــــــــــــــــــمس الــــــــــــــــــدين 
  ). م1377-1304/هـ 779- 704(
تحفــــة النظــــار فــــي غرائــــب " ة أخبــــاره المســــماهرحلــــة ابــــن بطوطــــة ، وهــــي مجموعــــ ]1[

لبنــــــــــان  –بيــــــــــروت ( الناشــــــــــر دار صــــــــــادر ، " الأمصــــــــــار وعجائــــــــــب الأســــــــــفار 
 ). م1992/هـ 1412

ــــاني الأندلســــي ، البلنســــي الأصــــل  –ابــــن جبيــــر  محمــــد بــــن أحمــــد بــــن جبيــــر الكن
ربيــــــــع الأول  10ولــــــــد ببلنســــــــية أو بشــــــــاطبة يــــــــوم الســــــــبت ( ، الغرنــــــــاطي الأســــــــتيطان ، 

  ). هـ614شعبان  27 أو 9وتوفى بالإسكندرية الأربعاء ، هـ 540هـ أو 539سنة 
كتـــــاب رحلـــــة ابـــــن جبيـــــر ، فـــــي مصـــــر وبـــــلاد العـــــرب والعـــــراق والشـــــام وصـــــقلية،  ]2[

ــــــــدكتور حســــــــين نصــــــــار، دار مصــــــــر  ــــــــق ال عصــــــــر الحــــــــروب الصــــــــليبية ، تحقي
 ). م1955/هـ 1374: القاهرة ( للطباعة، مكتبة مصر، 

ـــــــن حوقـــــــل  ـــــــو القاســـــــم م –اب ـــــــي الموصـــــــلي الحـــــــوقلي النصـــــــيبي أب ـــــــن عل حمـــــــد ب
  ). م992/ هـ380توفى ( البغدادي 

ـــــــاب صـــــــورة الأرض ، القســـــــم الأول ، ط ]3[ ـــــــل 2كت ـــــــدن ( ، مطبعـــــــة بري ، )م1938لي
القســـــــــم الأول والقســـــــــم ). م1939ليـــــــــدن ( ، مطبعـــــــــة بريـــــــــل 2القســـــــــم الثـــــــــاني، ط

 ). لبنان –بيروت ( الثاني في كتاب واحد، الناشر، دار صادر 

ولــــد ..(أبــــو القاســــم عبــــد الــــرحمن بــــن عبــــد االله بــــن عبــــد الحكــــم –الحكــــم ابــــن عبــــد 
  ). م 871/هـ 257م، وتوفى في مطلع سنة  803/هـ 187بالفسطاط سنة 

: القـــــــــــــــاهرة : مكتبـــــــــــــــة مـــــــــــــــدبولي ، 1، طكتـــــــــــــــاب فتـــــــــــــــوح مصـــــــــــــــر وأخبارهـــــــــــــــا  ]4[
 ). طبعة تشارلز توري( م، طبعة مصورة عن 1991/هـ1411
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الــــــدين إســــــماعيل بــــــن الملــــــك الأفضــــــل نــــــور الملــــــك المؤيــــــد عمــــــاد  –أبــــــو الفــــــدا 
ـــــدين محمـــــود بـــــن محمـــــد بـــــن عمـــــر بـــــن شاهنشـــــاه بـــــن أيـــــوب  الـــــدين علـــــي بـــــن جمـــــال ال

  ). م1331/هـ 732ت (صاحب حماة 
كتــــاب تقــــويم البلــــدان، اعتنــــي بتصــــحيحه وطبعــــه رينــــود مــــدرس العربيــــة والبــــارون  ]5[

ــــــــــــــــــــدار الطباعــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــلطانية  ــــــــــــــــــــع ب   مــــــــــــــــــــاك كــــــــــــــــــــوكين ديســــــــــــــــــــلان، طب
 ). م1840: باريس ( 

  الشـــــــــــــــــريف محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــــز  –الإدريســـــــــــــــــي 
  ). م1164/هـ 560ت ( 

نزهـــــــة المشـــــــتاق فـــــــي اختـــــــراق الآفـــــــاق ، معـــــــه ترجمـــــــة باللغـــــــة الإيطاليـــــــة ، مـــــــع  ]6[
  ، للمســـــــــــــــــــــــــــيو آمـــــــــــــــــــــــــــاري والمســـــــــــــــــــــــــــيو أســـــــــــــــــــــــــــكيا برلـــــــــــــــــــــــــــيملحوظـــــــــــــــــــــــــــات 

 ). م1883: مطبعة روما( 

ــــدان والجــــزر والمــــ ]7[ ــــاق نزهــــة المشــــتاق فــــي ذكــــر الأمصــــار والأفكــــار والبل داين والآف
 ). م1592: روما( ، 

نزهــــــة المغــــــرب وأرض الســــــودان ومصــــــر والأنــــــدلس ، مــــــأخوذ مــــــن كتــــــاب نزهــــــة  ]8[
 ). م1864: ليدن ( المشتاق في اختراق الآفاق ، مطبعة بريل 

أبــــــو إســــــحاق إبــــــراهيم بــــــن محمــــــد الفارســــــي  –الاصــــــطخري المعــــــروف بــــــالكرخي 
  ). م952/هـ  341ت ( بالكرخي  الإصطخري المعروف

اب مســـالك الممالـــك، وهـــو معـــول علـــى كتـــاب صـــور الأقـــاليم لأبـــي زيـــد أحمـــد كتـــ ]9[
ــــــل  ــــــن ســــــهل البلخــــــي، مطبعــــــة بري ــــــدن ( ب ( ، الناشــــــر دار صــــــادر ) م1927: لي

 ). لبنان –بيروت 

الشــــيخ الإمــــام موفــــق الــــدين أبــــو محمــــد عبــــد اللطيــــف ( عبــــد اللطيــــف البغــــدادي 
لبــــاد موصــــلي الأصــــل بــــن أبــــي ســــعد ويعــــرف بــــابن ال بــــن يوســــف بــــن محمــــد بــــن علــــيّ 

ــــــــد  ــــــــي بغــــــــداد ســــــــنة ( بغــــــــدادي المول ــــــــد ف ــــــــوفى ســــــــنة 1162/هـــــــــ 577ول هـــــــــ 629م، وت
  ). م1231/
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 1200، وصــــف مصــــر حــــوالي ســــنة "كتــــاب عبــــد اللطيــــف البغــــدادي فــــي مصــــر ]10[
عتبــــــار فــــــي الأمــــــور المشــــــاهدة والحــــــوادث الإفــــــادة و الإ" للمــــــيلاد، وهــــــو كتــــــاب 

ــــــة الجديــــــدة، ، " المعاينــــــة بــــــأرض مصــــــر لعبــــــد اللطيــــــف البغــــــدادي مطبعــــــة المجل
 ). م1931/هـ 1341مصر (

  : كتب عربية حديثة: ثانيا
  ). ألفريد( ج بتلر .أ

جــــــزء، سلســــــلة تــــــاريخ  2فــــــتح العــــــرب لمصــــــر، عربــــــه محمــــــد فريــــــد أبــــــو حديــــــد،  ]1[
طبعــــــــــــة الهيئــــــــــــة المصــــــــــــرية العامــــــــــــة للكتــــــــــــاب، ( ، 28، 27المصــــــــــــريين رقــــــــــــم 

 ). م1989

: القـــــاهرة( زهـــــراء للإعـــــلام العربـــــي،أطلـــــس تـــــاريخ الإســـــلام ، الطبعـــــة الأولـــــى ، ال ]2[
 ). م1987/هـ 1407

  ) الدكتور ( زكي محمد حسن 
ــــــــــــــــــــة  ]3[ ال ــــــــــــــــــــي العصــــــــــــــــــــور الوســــــــــــــــــــطى، دار المعــــــــــــــــــــارف،الرَّحَّ   المســــــــــــــــــــلمون ف

 ). م1945: مصر ( 

  
  ) الدكتورة ( سيدة إسماعيل كاشف 

مصـــــــادر التـــــــاريخ الإســـــــلامي ومنـــــــاهج البحـــــــث فيـــــــه، الطبعـــــــة الثانيـــــــة، مطبعـــــــة  ]4[
 ). م1976/هـ 1396رة القاه( الخانجي، 

ــــــة الطولونيــــــة،  ]5[ ــــــولاة ، مــــــن الفــــــتح العربــــــي إلــــــى قيــــــام الدول مصــــــر فــــــي عصــــــر ال
ئــــــــــة المصــــــــــرية العامــــــــــة للكتــــــــــاب، الهي) 14(سلســــــــــلة تــــــــــاريخ المصــــــــــريين رقــــــــــم 

 . م1988

، الهيئــــــة )29(مصــــــر فــــــي عصــــــر الإخشــــــيديين، سلســــــلة تــــــاريخ المصــــــريين رقــــــم  ]6[
 ). م1989(المصرية العامة للكتاب، 

  )الدكتور ( وض محمد مؤنس ع
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الــــة الجغرافيــــون و  ]7[ فــــي ( المســــلمون فــــي بــــلاد الشــــام زمــــن الحــــروب الصــــليبية الرَّحَّ
عـــــــــين للدراســـــــــات والبحـــــــــوث الإنســـــــــانية ( ، 1، ط)عصـــــــــر الحـــــــــروب الصـــــــــليبية

 ). م1995والاجتماعية، القاهرة، 

القــــــاموس الجغرافــــــي للــــــبلاد المصــــــرية فــــــي عهــــــد قــــــدماء المصــــــريين إلــــــى ســــــنة  ]8[
قـــــــديم أحمـــــــد رامــــــي ، أحمـــــــد لطفـــــــي الســــــيد، مركـــــــز وثـــــــائق أجــــــزاء، ت 6م، 1945

: القـــــــــاهرة ( وتـــــــــاريخ مصـــــــــر المعاصـــــــــر، الهيئـــــــــة المصـــــــــرية العامـــــــــة للكتـــــــــاب، 
 ). م1993-1994

  )الدكتورة( نبيلة حسن السيد 
 . م1979دراسات في تاريخ الإسكندرية الإسلامية ، جامعة الإسكندرية،  ]9[

  . الدوريات والأبحاث العلمية: ثالثا
  ). الدكتور( اد سيد أحمد فؤ 

كتــــب المســــالك والمماليــــك وتقــــويم البلــــدان والــــرحلات الجغرافيــــة ، وأهميتهــــا فــــي "  ]1[
، بحــــــــث مقــــــــدم لنــــــــدوة " تــــــــاريخ انتشــــــــار الإســــــــلام والثقافــــــــة العربيــــــــة فــــــــي العــــــــالم

ـــــة و  الـــــة العصـــــور الوســـــطى الثانيـــــة عـــــن الرحل فـــــي العصـــــور الوســـــطى، قســـــم الرَّحَّ
م، 1993نــــــوفمبر 1 –أكتــــــوبر  30منيــــــا، مــــــن التــــــاريخ ، كليــــــة الآداب، جامعــــــة ال

 . 9- 1ص

  )الدكتور( سعيد عبد الفتاح عاشور 
دراســـــــة ضـــــــمن موســـــــوعة تـــــــاريخ ( مصـــــــر فـــــــي عصـــــــر الأيـــــــوبيين والمماليـــــــك ،  ]2[

ــــــاريخ المصــــــريين  ــــــاريخ مصــــــر الإســــــلامية، سلســــــلة ت ــــــر العصــــــور ، ت مصــــــر عب
 . 254- 9، ص ) م1993(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )63(رقم 

  : المراجع الأجنبية: ابعار
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